د. محمد ضيف الله بطايئة 


في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ هع كثرة 
الفنوحات واتساع الدؤلة ‏ أنشئ ما يعرف بامم «الديوان» 


كان ولاة الأمر كلا ظهرت مصلحة للدولة سارعوا إلى 
إنشاء ديوان لرعايتبا: والقيام على شثونا. 


اقتضت رعابة مصالح الناس أن نتخذ الرسبلة إلى محفيق ذلك وقد قامت الدولة الإسلابة في حياة الرسول 
َك بائخاذ الوسائل الثي ني بحاجات الناس ومصالحهم في انمع الحديد. وبدأت منذ خلاقة عمر بن الخطاب» 
تتضح الدواوين الني أنئشت هذه الغابة. وتوسع الخلفاء فيا من بعد. نيعا لكارة المصالح وتوعها؛ واكتسيث 
الدواوين مزيداً من النظي حتى كانت نفاهي أجهزة الإدارة في العصر الحاضس 


وبيدر لما كان الجهاز الإداري لا بتعلق بالعقيدة الإسلامبة وشريعنباء وكات من الوسائل الثي تخد للقيام 
بالعمل» وتخخلض باغدلاق الأعال : وتغير غير الأزمان والأحداث ٠‏ ونتحسن بتظدم العلوم وتات : استعان خلفاء 
السلمين يخرات الأ الأعرى في هذا انحال. ووظفوا الفعاليات البشربة على اخنلااف أدبائ! وأجناسها: واهتموا 
بالئؤهل مدب والخلص منباء ولا ظهر من المسلمين من امب بامواني. مهرة في الكتابة وأعال الدواوين ٠‏ بدأت 
الدولة في عهد بني أمية حركة تعريب ندرعية للجهاز الإداري: اتسجاماً مع سباسنبا في بلوغ الوحدة في صبذة العرية. 
والإسلام في جميع المحالات: ركان شعار الإدارة: الاعلاص في العمل. #عدم تأجبل عمل البوم إلى الفد. 


اقتضت رعاية مصالح الناس والإشراف على تصريف أمورهم في الداخل وما يتصل 
بها في الخارج أن تتخذ الوسيلة إلى تحقيق ذلك : وقد قام الرسول مركت منذ أن ألقت إليه 
الأمة في المدينة بمقاليد الأمور: باتخاذ الترتبيات والاجراءات التي تفي ' يحاجات الناس 
ومصاحهم في الجتمع الجديد: فاتخذ الرسول عَم رجالاً يكتبون فيا بأني من الوحي + 
وما يعرض للرسول من حوائج وما ببعث به من الكتب للأمراء والرؤساء والملوك: وما 
بقع بين الناس من المدايئات والمعاملات: وما يجري بينهم من مصالح في قبائلهم 
ومياههم ودورهم: وما يصيب المسلمون من غنائم: وما بؤدونه من صدقة: وغير ذلك 
من الأغراض والمصالح 0" , 
وجرى الخال على ذلك في عهد أني بكر'' وصدر خلافة عمر بن الخطاب: فل] 
كثرت الفتوحات وانسعت رقعة الدولة الإسلامية: وزاد عدد من يدخل في الإسلام: 
وازدادت البعوث إلى ميادين القتال: وزاد عدد المشتركين فيا 0 ٠‏ ولزم 
العطاء والنفقة: صارت تحت هذه الظروف المستجدة والمصالح ل تدور 
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الغالب حول قضية الحند والعطا». مارت الحاجة ماسة إلى انا 
الأوضاع الجديدة والرعاية السليمة للمصالح الناشئة؛ لذلك استشار عمر بن الخطاب 
فيا يفعل: فأشير عليه باتخاذ «الديوان» وكان ذلك عام عشرين للهجرة في أرجح 


ر اللازمة اعالحة 


فيعتبر المكانبات والرسائل الني كان يبعث بها الرسول مَرقَم إلى 
والأمراء أول ديوان وضع في الإسلامة فيقول: اعم أن هذا الديوان- 
أ أي الرسائل - أول دبوان وضع ني الإسلامء وذلك أن النبي يَت كان 
يكانب م وأصحاب سراياه من الصحابة ويكاتبونه: وكتب إلى من قرب من 
ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام: وبعث إليهم رسله بكتيه تيم الداري 
وأخوته بإقطاع الشام. وكتب كتاب القضية بعد الخدنة يبنه وبين قريش عام الخديبية: 
وكتب الأمانات إلى غير ذلك: ويقول أيفاً: إذا صحّ أن هناك كتاباً كانوا يكتبون 
للرسول : في أموال الصدقات وخرص التخيل والمدابنات والمعاملات فتكون هذه 
الدواوين أ أقد وضعت في زمن / الرسول عَكع. ومع أن السول َيه قام بقضاء هذه 
المصائح وإدارتها على الوجه اليسر السهل وان عمله كان نواة الجهاز الإداري: إلا أنه لم 
الديوان بالمعنى الذي كان يحمله ديوان الجند في عهد عمر بن الطاب 


الملوك والرؤسا 


.ديوان الإ 


والدواوين الأخرى في عهد بني أمية ومن جاء من بعدهم» وإحدى مظاهر هذا المعنى 
أن يوجد بعض الموظفين المنقطعين للعمل في خدمة هذه المصلحة أو تلك: حتى تعطي 
هذه الاستمرارية في العمل والجلوس على الدوام ها تحديداً واضحاً لشخصية المصلحة: 
أو شخصية الدائرة الختصة بها. 


اختلف في أصل كلمة اكتواك عل إله عرنية : ومعناه الأصرٍ نكي برجع إله 
ويعمل بما جاء ف 
فالقسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب»: *) وب 
2 وذهب آخرون إلى إنه أعجمي وهو قول الأصمعي ويطاق | الديوان على 

مجتمع الصحف أو الكتاب أو السجل أو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء المقاتلين ومقدار ما 
على المكان الذي مجلس فيه الكتاب 


خصص فم من عطاء وأرزاق: 


مسجد السلطان أحمد باستاميول 


وتحفظ فيه السجلات 20 
كان عمر بن الخطاب كا رأينا - 


الإسلام: 6 وكان الديوان الذي وضعه هو «ديو 


ورتبها من العرب في 
الجنده ولكنه كان يذكر باسم 
وكانت 
هناك دواوين ممائلة له في اليصرة والكوفة والشام ومصر وغيرها من الولايات الإسلامية؛: 
وكانت العربية لغة هذه الدواوين جميعاً: و وكان يكتب على كل دبوان جند مثا كائب: 
فكان على سبيل المثال: أبو جبيرة بن الضحاك الأنصاري يكتب العمر بن الخطاب على 


دبوان الجند في الكوفة: وأبو طلحة الطلحات يكتب له على ديوان البصرة 7" : وقد 
اتقم الجهاز الإداري الذي اقامه عمر 


6 
المديئة 29 حاضرة الدولة انذال 


«الديوان» فحسب: لأنه الديوان الوحيد 


الخطاب بالتقوبم الهجري الذي اتخذه عمر عام 


لاذه أو عام 1ه واحداً من العوامل التي وهبت الجهاز 


١‏ ل التي 
الإداري في الدوثة بعداً آخر من الأبعاد الأساسية في كيانه واستقلاله في أداء واجياته, 


ل 


في عهد عمر على أساس القرابة من الرسول مَك والسابقة في الإملام و 
خلافاً لخطة أني بكر في التسوية بين اناس في العطاءء وهي الخطةء أي خطة 
أني بكرء التي أخذ علي بن أني طالب بها في خلاقته. وعندما انقرض أهل السوابق صار 
ولاة الأمر يعتبرون التقدم في الشجاعة والبلاء في الجهد عند تقدير العطاء:. ثم صار 
العطاء بالتالمي يقدر إضافة إلى الشجاعة والبلاء: بعدد ما يعول الجندي من الذراري 
والماليك وما برتبط من الخيل والظهر والموضع الذي يحله الجندي في الغلاء 
والرخص ”"؟. إلا أنبا هي الأخرى كانت تتأثر تماماً عند حسابها أو حساب القدر المعتير 
منبا بالظروف المالبة والسياسية للدولة. 

كان التجنيد لمقتضى الضرورات العسكرية: وتسجيل المقائلة في دبوان الجند 
والولادات المستمرة من العوامل التي كانت اتستدعي ‏ !. التدوين. ويذكر 
المفريزي 7" أن معاوية بن الي سفيان جعل على كل الل العرب بمصر رجلا 
يدور على المجالس ويسأل عن الولادات في القبيلة ثم يسجل الأسماء ويقدمها للدبوان 
فيه؛ وقد جرى إعادة الندوين في عهد بثي أمية أريع مراث: الأولى كانت في 
ولابة عمرو بن العاص ٠‏ وا 


ولابة فرة 
من إلحاق قبس بالديوان في خلافة هشام بن عبد الملك: وعلى أساس هذا التدوين 
كانت نصرف لأهل الديوان أعطياتهم وأعطيات عياهم 


استمر العمل بالديوان والحاجة إليه قائمة في عهد بني العباس **'2: ويذكر آدم متر 
نقْلاً عن مخطوطة كتاب الخراج لقدامة بن جعفر3" : إنه كان لديوان الجيش مجلسان؛ 
أحدها ملس التقربرة ويحري فيه أمر انتحقاقات الرجال : ومعرفة أوقات أعطياتهم : 
يخخص في السجلات وتصفح الأسماء ونحو 
ذلك: وينقسم كل من المجلسين إلى أقسام خاصة بالعاكرء مثل 1 المنسوب إلى 
الخاصة: والعسكر المنسوب إلى الخدمة: وما في 


أما المقريزي فيذ كر أن ديوان الجيوش في عهد الفاطميي نكان يتألف من قسمين هما: 
الأول ديوان الجيش وكات يتولى تصقح أحوال الجنود: لفن تجح متهم في العرض : 
عرضت دوابه فكان لا يثبت منبا إلا الجيد: ولا يحوز بعد ذلك تغيبر في الأجناد إلا 
بمرسوم: وكان هذا القسم يعني كذلك بأخبار الأجناد من الحياة والموت والمرض والصحة 
وعمل أوراق أرباب الجرايات. والثاني ديوان الرواتب : ويشتمل على أسماء كل مرتزق: 
ويشمل راتب الوزير: وحواشي الخليفة وأرباب الرتب بحضرة الخليفة: وقاضي القضاة 
ومن يليه: وداعي الدعاة وقراء الحضرة: وخطباء الجوامع: والشعراء. وأرباب 
الدواوين: والمستخدمين والموظفين في القصور السلطانية وأمناهم 2 


إلى جانب ديوان الجندء كانت هناك مصالح أخرى 


م الدولة بقضائها وتسييرهاء 


ومنبا مصلحة مساحة الأرض في البلاد المفتوحة بغرض تقدير الخراج الذي سيوظن 
عليباء ومن أجل ذلك: بعث عمر بن الخطاب حذيفة بن المان وعؤان بن حنيف إلى ما 
كان دجلة والفرات بسقيان من الأرض لمساحتا2'80 ومنبا مصلحة جباية الخزا 
والجزية التي كانث تفرض على أهل الذمة وتحصيلهاء والصدقات المكتوبة في أموال 
المسلمين وجمعهاء والغئائم: وتوريد حق بيت المال منبا إلى بيت المال: والإنفاق في 
الوجوه الضرورية والمرسومة: ومصلحة المراسلات بين حاضرة الدولة وولاياتها: وبين 


الدولة والدول الأخرى: وغير ذلك من المصالح. وبروى عن علي بن أني طالب أنه سأل 


عن الأموال بعد أن أمثه فقال زياد: هي عندي على حالها: فقال له علي: 
ليؤمن : واستعمله على الخراج والدبوان ‏ أي دبوان الجند ‏ في البصرة: وقال 
له: احفظ ما استكفيتك 219 ويبدو أنه لم يكن يذكر في عهد الراشد؛ 

سوى «الدبوانه أي «ديوان الجنده: إلا أنه لا بد أن الدولة في العهد الراشدي كانت 
تنبع من الأساليب الإدارية ماكان يبسرها مهمة القيام يقضاء المصالح الختلفة: ويبدو 
أنبا كانت ويخاصة في قضية «الخراج» تتبنى الأساليب الإدارية التي كان معمولاً بها في 


ن يا ن الدواوين 


البلاد المفتوحة منذ العهود 


ونجد المصادر التاريخية تذكر منق العهد الأموي عدداً من الدواو 
في هذا العهد وني العهود التي تليه: ومنبا ديوان الخاتم. وكان معاوية بن أني سفيان أول 


0-0 


ديوان الخاتم على أثر التزوير الذي وقع في إحدى رسائله إلى بعض ولائه 97" , 
وحزم الكتب وم تكن تحزم7"'. وقد عرف الختم على الرسائل والصكوك منذ قبل 
الإسلام: وقيل كان للأكاسرة أربعة خواتيم: فكان على خخاتم الحرب والشرط : الأناقء 
وعلى خاتم الخراج والعارة: التأييد: وعلى خاتم البريد: الوحاء: وعلى خخاتم المظالم: 
العدل 059 


واتخذ الرسول م خاتماً من فضة ونقش فيه «محمد رسول الله وكان يخم به 
الكتب التي كا بها إلى الملوك والرؤساء: وختم الخلفاء عماتمه من بعده نحتى سقط 
من يد عثان في بثر أريس + فصنع عثان آخر على مثاله: فلا كان معاوية رتب وظيفته » 
واتخد له الديوان كي ذكرنا آنفاً: واتخذ كل خليفة من بعد نقشاً خاصاً لخائمه: وكات 
الكتب الموجهة من دار الخلافة تمر به وت بخاتم الخليفة وذلك بعد أن 
تكون قد مرت على دواوين عدة: وتمت مقابلتها للتأكد من صحتها 29 . وبلغ من أهية 
الحاتم أن كان الوزير في عهد بني العباس إذا تناوله اليختم به كتاباً وقن تعظيماً للخلافة 
وإجلالاً لام . لنليفة. 7" واستمر هذا الديوان إلى أواسط دولة بني العباس ثم ألغى 
لتحول الأعال إلى نظر السلاطين 297 
ومنبا ديوان الرسائل: يقول ابن خلدون © يصدد هذه الوظيفة أي كتابة الرسائل : 
إنها غير ضرورية في الدول العريقة في البداوة: وكان ما أكد الحاجة إليها في الدولة 
الإسلامية شأن اللسان العرني والبلاغة في العبارة عن المقاصد. 


ويبدو أن ن رتيب الدبوان لحا ثم في خلافة عبد الملك بن مروان+ 
لأن الجهشياري وأبا جعفر الطبري لا يذكران دبوان الرسائل إلا في عهد عبد الملك بن 
م 
مروان 


هأده الو 


كان ديوان السر يضاف أحياناً إلى ديوان الرسائل فكان يقال ديوان الرسائل 
والسر""2: وعرف ديوان الرسائل باسم ديوان الإنشاء”'" منذ أخريات دولة بني 
العباس: وعرف امم دبوان الإنشاء في دولة الفا 


ركان يسمى في الدولة السلجوقية بديوان الطغرا0 + وعرف يبلاد المغرب باسم 


له 


ها 


كان دبوان الرسائل من الدواوين الجليلة في الدولة وكان من يتولاه يتمتع يحظوة 
متقدمة عند الخليفة: وكان يخاطب في عهد الفاطميين بالشيخ الأجلّ ويقال له كانب 
الدست الشريف: وتسم إليه المكاتبات الواردة مختومة : قيعرضها على الخليفة من بعده 
وهو الذي يأمر بتتزيلها والإجابة عنبا للكتاب: وله تصريف المراسيم وروداً وصدوراً. 
وكان الخليفة يستشير رئيس ديوان الإنشاء في أكثر أمو. 
وبلغ راتيه في عهد الفاطميين ماثة وعشر 
وخمسين دينارً 97 

وملبا دبوان الخراج: وكان يتولى تنظيم الخراج وجبايته والنظر في مشكلانه: وفيه 
بيان بحال البلد هل فتح عتوة أو صلحاً: وما استقر عليه حكم أرضه من عشر أو خخراج : 
فإن كان عشراً ألحق بديوان العشرء وإن كان خراجاً ألحق بديوان الخراج: ويفصّل 
كما يذكر فيه من في كل 
بلد من أهل الذمة وما استقر عليهم في عقد الجزية 80"". وهو أحد أهم دواوين الدولةة 
لأنه عاد المال الذي هو عاد السلطان وأحد قوائم الملك وأركانه: ووظيفته عند ابن 
ن الملك: بل هي ثالثة أركاته: لأن الملك لا بد له من الجند 
والمال: وكان لأهميته يقنصر في تسميته ‏ مع أن الدواوين كانت قد كثرت ‏ على لفظ 
«الديوان» من غير إضافة إلى لفظ الخراج: فيقول خليفة بن خياط 9 وكان على 
الديوان ‏ أي دبوان الخراج في عهد معاوية بن أني سفيان ‏ سرجون بن منصور 
الرومي : وروي عن أني جعفر المنصور أنه قال: مااكان أحوجني إلى أن يكون على بالي 
أربعة فرلا يكون على ياني أعف منهم: قيل له: من همء قال: هم أركان الملك: ولا 
يصلح الملك إلا بهم: كا أن السرير لا يصلح إلا بأربع قوائم: وذكر منهم صاحب 


خراب 650 


ولا يحجب عنه متى قصد 


ارا في الشهر 


إن كان مقاسمة على زرعه أو هو رزق مقدّر على خراجه 


كان أول ما دون هذا الديوان بالشام والعراق ومصرء على ما كان عليه قبل 
الإسلام: 8" فكان يكتب في دواوين الخراج في هذه البلاد وولاياتها باللغات المحلية 
الني كانت تستعمل في هذه الدواوين من قبل : فالفهلوية (الفارسية) في دواوين العراق 


ا ب 0 ع بن 


والأردن ون قلا قطع انجتمع الإسلامي 
عطاق مف 


المسلمين من العرب والموالي مهرة في 
الكتابة وأعمال الخراج وإدا. ١‏ 


بدأت الدولة حركة تعريب نا 
الدواوين ”) إنسجاماً مع سياستها في بلوغ الوحدة في صيغة العربية والإسلام في يجال 
الفكر والثقاقة والإدا. ارة والسيامة : ورفع مستوى الإشراف على الأجهز: 
أمر الحجاج بن بن يوسف التتني عام 4لاه/ 5910 مكاتيه صالح بن 
يب دواوين الخراج ففعل: وني الشام: 
وإليه على الأردن سليان 0 
الخراج في الشام إلى العربية» قفعل: وقيل 
م عما . وني مصرء تم تعربب دواوين الخراج فيا 
عام امه 0 ٠لام‏ بأمر أ. ير مصر عبدالله بن عبد الملك بن مروان بي خخلافة الوليد 
عبد الملك. ونقل اسحاق بن طليق ديوان الخراج ني خراسان إلى العربية عام 174 ه/ 
47/م في ولاية نصر بن سيار من قبل الخليفة هشام بن عيد الملك 9©, 


الإدارية وأداء 


في سثة واحدة 49 


كان هناك ديوان خراج في حاضرة الدولة (العاصمة؛ المركز)ء ودواوين خراج 
أخرى في الولايات: ومن مطالعة أخبار عياط : يلاحظ أن ديوان الخراج 
وديوان الجند كانا في عهد بتي أمية عملاً واحداً'**» يضافإلى نظر موظف يتم تعيينه من 
قبل ولي الأمر: وبيدو أن ذلك كان بسيب الصلة الوثيقة بين وظيفة صاحب ديوان 
الخراج ووظيفة صاحب دبوان الجند عند حساب ارتفاع أموال الخراج وحساب روانب 
الجند وتقدير أرزاقهم : : وجرى الفصل بين الديوانين في بدابة دولة بني العباس + إلا أن 
الرشيد عاد وجمع بينهما*", 


وقد جرى منذ العهد العباسي ننظيات كثيرة تناولت جهاز الدواوين بعامة ودبوان 
الخراج مخاصة + فعندما وضعت دواوين الأزمة في خلافة المهدي عام 1517 هء وجعل 
لكل ديوان زماماً وله رجل يضبطه: وضع لدبوان الخراج «زمام ديوان الخراج, 2407 
الضبط أمور المخراج وتسيمر 


رنهء وصير المهدي عام 157 ه ابنه هارون الرشيد على 


31 - 9 


5 السياسة التي 
نظر أولاده الثلائة الأمين 


الرشيد كان على دبوان خراج الشام ومصر وأفر 


اليم الدولة 00 زعة 
والأمون والمعتصم وعندما ترة 
بيجان والمدينة ومكة وابمن علي بن ن صالح 0 ويبدو أن هذا النقسم 


أذ 
و 


وأرمينية 


والتوزيع الذي جرى في عهد أني جعفر المنصور ثم في عهد ولده المهدي وتوسع قيه 
دواوين الخراج في البلاد الإسلامية ما بين دبوان المشرق ودبوان 
المغربء ثم أقالم المنطقة الواقعة بيذبباء ويضمها دبوان سمي ديوان السواد و 
وفارس وكرمان: وكانت المنطقة الفراتية تنفرد أحياناً عنبا بديوان أطلق عليه ديوان 
الفرات أو دبوان الضياع الفراتية: وهو التوزيع الذي نشهده بوضوح في أواخر القرن 
الثالث الهجري وبداية القرن الرابع المجري. وقد جعل لديوان المشرة 
7ه ديوان زمام أطلق عليه اسم . 
المعنضد أطلو على الدبوان الذي صار إليه النظر في جميع دواوين الخراج اسم «دبوان 
الدارن”"*2, وتجد مثل هذه العناية بديوان الخراج و: 
زمن المستنصر بالله الفاطمي جعلت أمور دواوين الخراج إلى نظر صاحب «دبوان 
المجلس» وهو زمام الدواوين7*) بقصد الكشف عن أحواها وغرض ضبطها. 


الرشيد كان بداية 


زمام الم 


عند الفاطميين أيضاً: فني 


الأمر إلى الأطراف: وتوصيل 
الترتيبات المتعلقة ببذه الأطراف إليياء ونقل أخبار هذه الأطراف وحاجاةبا إلى ولاة 
الأمرء والوقوف من ثم على يحريات الأمور والأحداث في الدوثة: كان أي البريد - 
سنة قديمة: وأسلوباً متبعاً في عهد الأكاسرة من ملوك الفرس والقياصرة من ملوك 
الروم”'؟) : وقد بدأ الاهيام بالبريد بهذا المعنى : منذ عهد الرسول مع وكانت أخبار 


ى الإسلامية في ميادين القتال: وأحوال الأمور في الولايات : تصل إلى ولاة الأمر 
في حاضرة الدولة باستمرار: وكانت نوجيبات ولاة الأمر تصل الأطراف؛ والاتصال بين 
الجانيين لا يتقطع. 


ا ص - 9 5 


وعرفهم ما بريد: فوضعوا له البريد””*: وبذلك كان معاوية أول من وضع البريد 
لوصول الأخبار بسرعة40*) : وفي خلافة عبد الملك بن مروان حظي البريد بمزيد من 


العناية والتنظه 0 , 


قبل في أصل لفظ البريد إنه فارسيء وهو بريّدة دم: وقيل 
مقصوص الذنب . أو محدوف الذنب: لأنه كان من عادة ملوك الفرس أمهم إذا اقاموا 
بغلاً في البريد قصوا ذنبه ليكون ذلك علامة لكونه من بغال البريد: وعرّبت الكلمة 
البغل وغيره: وبريداء والرسول الذي يركبها بريداء 


ين بريداء وقدرت هذه للسا 


وخشفت: وسميت دابة البر 


والمسافة ما بين السكتين أي 1 


(وتعادل 454٠0٠‏ ذراع هاشمي أو 01840٠‏ شعيرة 
الأخرى). 

وقبل إن لفظ بريد عرني مشتق من بردت الحديد إذا أرسلت ما يخرج منهء وقيل 
من أبردته إذا أرسلته: 


الطقطني : والبريد أ 


المسرع إلى مكان منبا وقد تعب ركب غيره فرساً مستريحاً وكذلك يفعل في المكان الآخر 


والآخز حت يطل برع 68 


ويمكن أن تيز في تاريخ الحكم الإسلامي ثلاثة أنواع من البريد: أولء البريد 
البري: وكانت طريقه تمتد من عاصمة الدولة نحو الأطراف: وتنتشر عليه منازل أو 
محطات للبريد: تتألف كل محطة في الغالب من خحان ومسجد وسقاية: وفيها دواب البريد 
ومن يتعهدها بالخدمة والعناية: (*”) ومن أمثلة ذلك ما روى عن الخليفة محمد المهدي 
العباسسي أنه أقام بريد بين مكة والمدينة وابجن بغالاً وإبلاً9*. وكانت دواب البريد تم 
البغال والخيل والإبل: وكانت معلمة بعلامات تميزها عن غيرهاء فكانت تعرف 
ب «دواب البريد»: وكا الدواب والعناية بها 
في الاصطبلات التي كانت تعرف بالاصطبلات السلطانية””") وثانيها إعطاء إقطاعات 


بن الدواب للبريد يتم بطر؛ 


يد بالفيوج أو السعاة: وهم رجال خفاف 


والصير على السير حتى كان أحدهم يقط ثلاث مراحل في مرحلة 


بعض رجال البريد 


ان يتبع الفارس قيلحقه. ويجري وراء الغزال 


ندي '*' عن الكيفية التي كان ينم با نقل اخير بالبريد فقال: كانت 
رسالة السلطان تخرج بما يرسم به لمن يركب البريد في المههات السلطائية وغيرها. وكان 
للبريد ألواح من نخاس أو فضة. كل لوح منبا بقدر راحة الكف أو نوها. منقوشة على 
أحد وجهيه ألقاب السلطان. وعلى الوجه الآخر دلا إله إلا الله محمد رسول الله أرسله 
باهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولوكره المشركون؛ وكان هناك شرّابة من حرير 
أصفرء فإذا حضرت الرسالة إلى كاتب السرء دقع إلى البريدي لوحاً من تلك الألواح 
فيجعلها البربدي على صدره. وشرابة حرير أصفر يعلقها في رقبنه. وكتب له إلى 
صاحب الاصطبل السلطاني ليفرج له عا يلزم من الخيل. وكان يكتب اسم البريدي في 
آخر الكتاب الذي ينفذ معه بين السطور. ويخ الكتاب ويسلّم إليه. ويكتب له ورقة 
طريق بالتوجه إلى جهة قصده. ويترك اممه. وتاريخ سفره. أو الجهة الني توجه إلبياء 
والشغل الذي توجه بسببه في دفتر الديوان أي دبوان الإنشاء ‏ الرسائل . ولذلك كان 
دبوان الإنشاء أو الرسائل وديوان البريد مضافين إلى نظر متول واحد. 


الحسن بن 


وثانبهما البريد البحري: حيث كانت تستخدم المراكب اليحر 


عبدالله: 209 وإذا كانت الللاد يحرية قليكن لصاحب الخبر مراكب خخفيفة سر بعة: 
وكان الحجاج بن بوسف الثقني أول من أجرى في البحر السفن المقيّرة المسمرة غير 7 
والمدهونة 69 , 


وثالثها البريد الجوي: وكانت وسيلته الخهام الذي كان ينخذ لحمل المكاتبات على 
ع و ل ب و 


ع4 


7 #2 4ه 4# 


- 


شكل بطائق تعلق به ويعرف باسم «اللدّي» وقد اعنتى يهام المراسلات خلفاء بني العباس 


وتنافس رؤساء الناس في العرا اله وصار الميام متجراً من المتاجر 
بين الئاس ٠‏ وبلغ ثمن الطائر ان ابنار: وشاع استعاله في زمن السلطان نور 
الدين زنكي وني زمن الفاطميين: وبلغت مسافات طيرانه ما بين القاهرة والبصرة 
والقاهرة ودمشق : وأقيمت له الأبراج في الطرق : وكان ينقل مئ حمام كل برج إلى البرج 
الذي يليه ليطلب برجه الذي هو مستوطنه إذا أرسل: وكان بوضع في أبراج دمشق من 
حام مصر وفي أبراج مصر من حجام دمشق للغرض نفسه: وقد جرت العادة أن تكتب 
بطاقتان وتؤرخان بساعة من الثبار: ويعلق كل مثبا في جناح طائر من اللهام الرسائلي 
وبرسلان: ولا يكتني بواحد لاحتّال أن يعرض له عارض بمنعه من الوصول إلى 


ولمعا 


ق وبخاصة بالبصرة في 


مقصاد. 

اهتم الخلفاء بأمور البريد كثيراء وكان تقديرهم لخطورته كبيراً: فروى عن عبد الملك 
إلا أربعة: ... والبريدء فتى جا. 
سنة حبسهم البريد ساعة". وقال أبو 
: ... وضاحب يريد يكتب جَخبر حؤلاء على 


بن مروان أنه قال الحاجبه: وليتك ما حضر باذ 


ليل أو نبار فلا تحجبه: قربا أفسد على القو 
جعفرالمنصور وهو يقكر أركان املك | 
ا 


توسعت اهتامات البريد حتى صار كبير الشبه يجهاز المخابرات اليوم: فروى عن 
اللأمون: وكان ممن يبحث عن الأحوال غاية البحث وبتلطف في الاطلاع على 
أهل عسكره: فكان حديثه حديث العارف بكل صغيرة 
في رحل كل رجل مهم حولاً لا زاد على معرفته: 201 
ووصف الحسن بن عبدالله 7" البريد بأنه ولاية جليلة خطيرة: وإن أصحاب البريد 
بمنزلة العيون الباصرة والآذان السامعة لولاة الأمرء ولذلك وجب أن يكون هؤلاء أمناء 
عقلاء: نصحاء صدق: حتى لا يتطرق الكذب إلى أخيارهم ويكون ضررهم أكبر 
من نفعهم. 
ويمكننا أن 


الأحوال: أنه تحدث 


وكبيرة: حتى لو كان قد 7 


: إذا طالعئا عهداً 
+ وما جاء قيه ثما يحب على 


يستشفه استشفافاً بلغ وينييه 5 حقةوضدقد . 
عارة البلاد 5 7 عليه من الكال ل والاختلال. وما يحي في | 0 
به من الإنصاف والجور والرقق والعسق. فيكتب به مشروحاً 
الحكام في حكهم وسيرهم وسائر مذاهبيم وطرالقهم ... وأن يعرف حال دار الضرب 
وما يضرب فببا من العين والورق. وما بلزمه الموردوث من الكلف والمؤن. ويكتب بذلك 
على حقه وصدقه ... وأن يوكل بمجلس عرض الأولياء وأعطبائم من براعيه ويطالع مط 
يجري فيه: ويكتب بما نقف عليه الحال من وقته. وأن يكون ما يابيه من الأخبا 
يثق بصحته ... وأن يعرض الرتبين لحمل الخرائط في عمله: ويكتب بعددهم وأسمائيم 
ومبالغ أرزاقهم وعدد السكك في جميع عمله وأميافا ومواضعها. ويوعز إلى هؤلاء 


0م 


وإضافة إلى ما 
بدوائر الدول 


الف والخدمات التي كان البريد يقوم بها وتتصل 
ل الى إلى ولاة الأمرء لما 

عن عامل معاوية عل المدينة. كان إذا أراد أن يبرد بريداً إلى معاوية أمر متاديه ا 

«من له حاجة 

أحد من الناس إذا خرج كتاباً إلا حمله © 


وهناك دبوان الطرازء وقبل في للفظ طرا 
واستعمل للدلالة على ملابس الخافاء والسلاطين وحا. 
والمكان الذي كانت تصكه فيه هذه المنسوجاث: + 


كانت تكتب على القراطيس وأورائى البردى 90 


0 


وكانت هذه الوظيفة من الوظائف الثي عرفت قبل الإسلام: فكان الفرس يجعلون 
صور الملوك وأشكاهم أو أشكال وصود معيئة في طراز 
١‏ و ا 7 


الوابهم المعدة للباسهمء وكان 


الروم يجعلوت على الثباب وكذلك على النقد والقراطيس باللغة 0 8 
10 ا وعهد 


والابن والروح القدس. 7" إِلّا أن هاده الوظظ 
الخلفاء الراشدين لبعد الحكم الإسلامي في هذيز 0 -5 5 ائلك وفخامة 
لم 


السلطان: وإتما ظهرت في عهد بي أمية 


وعندما با بت الدولة الإسلامية سياسة التعريب مند خبلافة عبد الملك بن مروانكما 
مر سايقاً: أبطلت ال لطرز الني كا تستعمل في عهد الفرس والروم: واستعاضت عنبا 
بعبارة التوحيد «قل هو الله أحده أو «لا إله إلا اللهه. وكتاية أسماء الخلفاء وألقا يم 5:90 , 


كان ديوان الطراز يشرف على دور الطراز (المعامل: المصانع) الثي كانث تقو 
بصناعة الثياب والملايس الخاصة بالخلفاء والسلاطين وحاشيتهم وو قارها من الشارات 
والأعلام للدولة: وكان الخلفاء بقلدون هذه الوظيفة لخواص دولتهم وثقات مواليهم: 
فكان صاحب ديوا بنظر في أمور الصياغ والآلة والجياكة ني دور الطرا 
رزقهم ومشارفة اعافم . وما تعددت الدول وضعقت٠‏ تعطلت و: 
وكانت بعض الدول الإسلامية كدولة المأليلك إذا احتاجت إلى | 
إليه في دور صناعة لا تملكها7”©. 

وديوان الصدقات 7). ويقوم بالنظر في الأموال المستحقة في أموال المسلمين» 
وهي أموال ظاهرة لا يمكن إخفاؤها كالزرع والقار والمواشيغ وأموال باطنة يمكن 
إخفاؤها كالذهب والفضة وعروض التجارة فإذا أخذت زكاة هذه الأموال صار الحال 
إلى توزيعها في الأصناف الفانية التي ذكر الله في كتابه العزيز: مإئما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليبا والمؤلفة قلو-هم وني الرقاب والغارمين وتي سبيل الله وابن 
السبيل فريضة من الله والله علي, حكير». 


وديوان المستفلات 27 ويشرف على إدار: 
كالأراضي والدور والأسوا 1 


أموال الدولة غير المنقولة في المدن 


وقِض 


وتنؤاة..النققات» :ويقوع :يالف :في :عسروقات. لاذولة: اويذاكزا خليقة بين 
خياط 079 : والجهشياري 0" أن عيدالله بن عمرو بن الحارث مولى بني عام ركان يكتب 


فد الها 2 
للخليفة سلبان بن عبد ملك على 
خليفة بن خعياط 4 | أب أب ير مول بني فهر؛ كان يكتب لليقة حمد اهدي 
على الديوان نفسه: وهذا يشير إلى استمرار ار العمل بالديوان في عهد بني العياس ٠‏ كا بشير 
إلى صلة ديوان النفقات ببيوت المال. 


وصار الديوان في عهد بني العباس ‏ يضم امجالس التالية وهي : 450 مجلس الجاري 
وبختص بأمر استحقاقات الحشم: ومجحلس الإنزال ويقوم بمحاسبة التجار الذين يتولون 
الطعام في حالة الإقامات والإنزال: ومجلس الكراع ويباشر أمر علوفة الدواب 
وسياستبا وعلاجها وأرزاق القائمين عليباء ومجلس البئاء والمرمة ويتولى محاسبة الزرّاع 
والمهندسين والصنّاع وباعة مواد البناء: ومجلس الحوادث ويقوم بتولي أمر النفقات 
الطارئة ثم مجلس الإنشاء ويجلس النسخ لتسجيل كل ذلك 


ومنبا ديوان بيت المال: ويعرف بالديوان الناميء وهو أصل الدواوين ومرجعها 
إليهء ووظيفته أن يثبت اده جميع أصول الأموال السلطانية على أصنافها من عين 
وطلالا وؤوءتوغام وأكان ولغقى» وقتدماتغصل بن الك وف 
لأصناف الأموال ويجعل عليبا دواوين وحراساً: فالأموال والقياش لا ديوان | 
... والغلال لها ديوان الاهراء ... والأسلحة والذخائر ها ديوان خزائن السلاح 49 .. 
ويذكر الحسن , 


بباشر ديوان بيت المال ليكون 
عنده التواقيع الثابتة الدالة على صحة مصروف النفقات. 


عبدالته 0 أن صاحب ديوان ٠‏ 


ويذكرآدم متزا؟ أن دبوان بيت المال في يغداد كان يشرف على ما برد إلى بيت 
المال من الأموال وما يخرج من ذلك من وجوه النفقات بلاادت أن تمر به 
الكتب التي فيبا حمل مال قبل التبائبا إلى دواوينبا لتثبت فبه: وكذلك سائر الكتب 
الثافذة إلى صاحب بيت المال: وجميع الدواوين المطالبة بالأموال: ويكون لصاحب 
هذا الديوان علامة على الكتب والصكاك: والإطلاقات يتفقدها الوزير وخلفاؤه 
وبراعونبا ويطالبون بباء وكان الوزبر بطالب صاحب ببت المال برفع حساب في كل 


أسبوع يسمى «الرزنامج؛ ليعرف ما حل وما قبض وما بني: وكان مئ واجبات صاحب 


السئة يسمى «ختمة جامعةء 6900 


وإلى جانب ماقد ذكرنا من الدواوين الني كانت بدأت في عهد الخلفاء الراشدين أو 
في عهد الخلفاء من بي أمية واكتسبت في العهود التالية مزيدا من الترتيب والتنظيم في 
الغالب . هناك دواوين أخرى تعزى إلى عصر بني العباس أو من زامنهم أو من جاء من 
بعدهم: ومبا دبوان الاحشام. وهو ديوان الذين كانوا في خدمة البلاط . ودبوان 
الحوائج جمع الرقاع من المشتكين وتقدبمها للخليفة. وقد ذكر اليعقوني '"'" هذين 
الديوانين في عداد الدواوين التي نقلها أبو جعفر المنصور إلى بغداد عام 145 ه حين أنم 
بناءها. وديوان المصادرين لتسجيل أسماء من صودرت أمواهم ومقدار ما صودروا عليه: 
وديوان الضياع واختص بإدارة ضياع الخليفة وأسرته. وجميعها من الدواوين التي 
ذكرت في خلافة أني جعفر المنصورا”*' . ودبوان الصواني وكان يتولى إدارة الأراضي 
التابعة لنظر خليفة المسلمين7”*' - وديوان المواني والغلان لتسجيل موالي الخليفة 
وديوان النطرني المظالم الذي أحدثه المهدي للنظر في شكوى الرعية من الولاة وحايتها من 
تعدياتهم. وديوان المواريث وكان بنظر في المواريث وبحفظ بالفاضل من سهام 
المواريث. ثم ألغاه الخليفة المعتضد عام 1ه ١‏ وأمر برد الفاضل من سهام المواريث 
على وي الأرحام'*"' . وديوان . (والجهيذ هو الذي يشرف على الشئون |. 
وكان يتولى النظر في الحسابات المالية وتدقيق موارد امال وبقايا أموال المطالبات الني كان 
يتعذر على أهل الخراج أدازها تي وقت المطالية**' : ودبوان الأكرة وكان يشرف على 
القنوات والترع والجسور وشئون الري. ودبوان الماء. وكان بحفظ فيه خراج كل من 
أرباب المياه. وينظر في ما بملكه أرباب المياه من الماء وما بباع وما بنقص منه وما يتحول 
من امم إلى اسم 1*7 . وذكر المقريزي7'*' من الدواوين عند الفاطميين دبوان النظر. 
وكان بنظر في دواوين المال. وديوان النجلس . وكان بنظر في الإقطاعات. 


100000101111 


رسومه. 


تجاوزت الدولة في رعاية مصالح الئاس حدود استحداث الدواوين: وإنشاء 
الإدارات المختصة في القيام على شتثوتباء إلى محاولة إحكام سير العمل فيبا وضبطها 


وتنظيمها: فبروى عن زياد بن أبيه أنه كان أول من اتخذ من العرب دبوان زمام 980 , 


ا 1 الدبوان واستمرار العمل به كان قد اش اشير في عصر بني العباس إذ 
دث الخليفة محمد المهدي دواوين الأزمة» وجعل لكل ديوان زماماً وعليه رجل 

يبك ثم استحدث ديواناً جديدً: جعل إليه النظر في هذه الدواوين جميعاً 

ب ديوان زمام الأزمة2'"7: ويقابله في فترة تالية وفي عصر الفاطميين» ديوان 
تقبو م يقوم بمهمة المقابلة على الدواوين 2109, 


0 الدولة وبخاصة في عصر أمرة الأمراء: واستضامتهم العال ومضايقتهم إياهم حتى 
اضطروهم إلى بذل المرافق هم : فاقتنى الأنراك الأملاك+ وتغلبوا على حقوق بيت المالكة 
نشبّه بهم الديلم - البوبيبون ‏ فكسروا على السلطان حقوقه وانقطعت الحمول إلى بغداد 
وأزيلت سوق الدواوين وأبطلت 9" 


كان المسجد الجامع أول الأمر مركز الإدارة مثلا كان مركز العبادة والمجمع والمحكة 
وديوان المال والمدرسة وكل ما له علاقة بالسلطان والسكان22"9. ثم الفصلت هذه 
الوظائف عدا وظيفة العبادة عنه: واستقلت بمنشآت أقيمث خاصة هذه المصالح: فلي 


والطاقات والأبوابة إلى الرحية في وسط المد: 00 ال 


ني جعقر المتصورء 


انفرسسء ل يق حوق ا أولاد 4 جعفر ري 
السلاح: وديوان الرسائل: وديوان الخراج: وديوان الخاتمة رق الجند» وديوان 
الجوائج: وديوان الاحشامء وديوان النفقات: فهي مستقلة عن المسجد من جهة 


سي 27 7 
لي 


2 8 


ومجتمعة من جهة أخرى في مكان واحد أشبه ما يكون ب «مجمع الدوائر الحكر. 
عصرنا الحاضر. 

وكانت الدواوين في عصر الفاطميين نكون بدار الإمارة إلى جوار الجامع الطولوني 
في القاهرة: ثم نقلها يعقوب بن كلس وزير العزيز بالله إلى داره: فلا مات يعقوب نقلها 
العزيز إلى القصر ثم بنيت دار أطلق عليبا «دار الملك» ونقلت الدواوين إليها ثم أعيدت 
من بعد ذلك إلى القعرة"©, 

كان يقوم بوظائف الديوان فئة من الئاس أطلق علييم اسم «الكتّاب»: وأوكل النظر 
فيه إلى رئيس أطلق عليه اسم «صاحب الديوان؛ أو «متولي الدبوان» وكان أصحاب 
الخليفة: وفي الولايات مسئولين أمام الوالي» 
مور الدواوين ترجع إلى نظر الوزير نيابة عن 
الخليفة في كل ما بتصل بها من تعبين وعزل واستحداث واستغناء: وتصفح أحواها وسير 
أعاها وضبط أمورها 

وعندما انتظمت أمور الدواوين واتسعت أعاها تعددت الوظائف فيباء ويذكر 
القلقشندي 2 من أرباب الوظائف في الديوان ‏ وهو يقصد بالديوان هنا ديوان 
الرسائل والمكاتبات أي دبوان الإنشاه ‏ ضربين: الأول الكتّاب ويتولون أمور 
المكاتبات: والضرب الثاني نوعان وهما الخازن ويحتفظ بالكتب الواردة إلى الديوان 
ونسخة من كل كتاب صادر عن الديوان: والحاجب الذي لا يمك أحداً من الئاس 
عدا أهل الديوان من الدحول إليه حرصاً على أسرار الدولة وكتان أخبارهاء وكانت 
الدواوين تؤدي أعاها بلا القطاع عدا يوم الجمعة 290 اتيت خلافة محمد المهدي 
إن فيهء وينظرون في أمورهم: ويوم الجمعة 
ا على ذلك إلى أن كتب الفضل بن مروان 


ذ الكتاب بالحضور يوم الخميس: 80" وكان ولاة 


الأمر إذا وقع شغل مهم يوم الجمعة تدبروا الأمرلة29, 


الدواوين في حاضرة الدولة مسئولين أما 


كانت الدولة تقوم بصرف الرواتب والأرزاق للكتاب وعمّال الدواوينه وعل 
سيل المثال» كان رانب كاتب عبدابقه بن علي العباسي في خلافة أبي ‏ جعفر المنتصور 


من 


دراهم في كل شهر'٠'‏ : وكان الأموبون والعياسيون يصرفون 
الكتاب والعمّال ثلاثماثة درهم: وظل الحال على ذلك حتى كا 
فزيدت الرواتب 206٠‏ . ولكننا لا نعلم مقدار الز 
رواتب موظني الجهاز الإداري ل عهد القاطميين يذكر أن الرا ا ا 
ديوان النظركان سيعين د, 
لصاحب ديوان المجلس 
لكاتب دبوان مجلس + وأر 
واحد من أصحاب الدواوين الأخرى. و 
لكل موظف من موظي الدواوين 2999 

كانت كتابة الدواوين في صدر الإسلام أن يجمل ما يكتب فيه صحفاً مدرجة 
وتدعى قراطيس ٠‏ وإذا كانت هذه الصحف طويلة وكبيرة دعيت ب «الطوامير» (والمفرد 
طامور أو طومار) : وكان أول من اتخذ الطوامير وكتب فيبا الخليفة الوليد بن عبد الملك + 
وكره الخليقة عمر بن عبد العزيز استعاا: وجعل كتبه في شير من الصحف أو غهوو 2009 
00 هذه الصحف في الدواوين حتى كانت خلافة 
أني العباس السفاح: فجعلها خالد بن يرمك في دقائرء واتخذ الدقاتر من الجلو 
استعمل جعفر بن يحبي بن خالد بن برملك الكاغد في خحلافة الرشيد وتداوله الناس من 
ج9013 


الما ييحدث اللتريري :عن 


مُْ 


أما بخصوص الاب : فقد تواترت الأخبار ار حول الصفات الني كان ينصح الكتّاب 
بالتحلي جباء وألفت الكتب في المعارف التي كان يحض الكتّاب على الإلمام جب وقد 
تضمنت الرسالة التي كتبها عبد الحميد بن يحبي كانب مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية: إلى الكتّاب كثيراً من هذه الصفات والخصال: ومثها الحلر والفقه والعفاف والعدل 
والإنصاف والأماثة وك الأسرار والوفاء والبعد عن السعاية والفيمة والكبر والعظمة 
والبعد عن المطامع : والنظر في كل صنف من صر قل فإن لم يحكها شدا مئها 
(أغد س0 شدوا ١‏ يكتقي بهء والمنافة في صنوف ال والأدب واللفه في الدين والعلم 
انض والعربية وإجادة الخط ورواية الأشعار ار ومعرقة رب والعجم 


وأحاديثها وسيرها والنظر في الحساب 59090, 

على أن هناك مؤهلات خاصة بفثة من الكتّاب دون 
وتمبيزها عن بعضها في الوظائف التي تؤديباء فكان لا غنى لصاحب دبوان الخراج عن 
معرفة الحساب والمساحة: ولا غنى لصاحب ديوان الصدقات: عن أن يكون فقياً عارفاً 
بما أوجب الله على عباده في أمواهم من الزكاة: وكيف أوجياء ومتى تو: 
النصاب من كل صنق: وقسمآبا بين مستحقيباء ولا بد لصاحب دبوان الجيش من 
معرفة بالرجال ومعرفة شيات الدواب والسلا. 


شأن خصوصية الدواوين 


: ومقدار 


ولا بد لصاحب ديوان النفقات من 
الإلمام بالحساب والمكاييل والأوزان والأسعار وأمثافاء وهكذا في أغلب الدواوين 


الأعرى 0110 , 


قنبية الكتّاب من استطابة الدعة: 
واستيطاء مركب العجز: وإعفاء النفوس من كد النظر: والقلوب من تعب الفكر: فعمد 
إلى تألبف كتاب «أدب الكانب»: ليكون مرجعاً في المعرفة ومرشداً في تقويم اللسان 
ليها الكاتب + 


وضشته كل 


والبد: وجعله بشتمل على فنون العلم وصنوف الأدب والمعرفة الثي يمتاج !! 


فأل ف كتاب «صيح الأعشى في صناعة الإ 
ان كائب الإنشاء أي كاتب الرسائل: يحتاج إليه في أداء 


وظيفته والقيام بصنعته في عصره 


وقد اعتمدت الدولة في تسيبر جهازها الإداري على فعاليات رعيتها وخبراتهم في 
الإذارة واستعانت بهم مسلمين وغير مسلمين: عرباً وغير عرب : تبنغي أحسن الوسائل 
لتحقيق أفضل الوجوه ني رعاية مصالح الناس ٠‏ وكان شعارها في الإدارة: (لا تؤجل 
عمل اليوم إلى الغد؛. وكان بما ينبغي من الخلال في الكانب . ألا يؤخر عمل اليوم لغد: 
والتصيحة لصاحبه. وكتب عمر بن الخطاب إلى كتّابه: 


«إن القوة على العمل : ألا تؤخروا عمل اليوم لغد: فإنكم إن فعلتم ذلك تداككت 
عليكم الأعال. فلا تدرون بأيها تبتدون. وأا تأخذون 


اري/ الوزراء والكتاب ع ١١‏ - 14 
كان من ذكر من الككتاب الذين كانوا يكتبوف في خخلافة أني بكر عؤان بن 
الأرقم وعبدالله بن خلف اخزاعي وحنظلة بن الريع. أبو جعفر الطوتي/ تاريخ الطبرتي جنة من 314 
قبل ني سبب الخاذ الدبوان, أنه ا جامت عر بن التطاب القنوح. وجاءث الأموال. وقدم أبو عريرة من 
البحرين بمال بلفث عدته خسيالة ألق درهيء خخطب عمر الئاس وقال؛ قد جاءنا مال كثير. قإن ف 
كلناء كبلاً. وإن شنم أن نملا عداء نفام إلبه رجل فقال: يا أمير الؤمنين. قد رأبت هؤلاء الأعاجم بددرئون 
ديواناً قرء قال عمر؛ دوتوا الدواوين. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ع ١١‏ - 03 
البلاقري/ فتوح البلدان جدم اص 
أبو يوسف/ الحراج ع 6ه 
أبو عييد/ الأموال ص 718 - 774 

وقبل إن الوليد بن هشام بن المغيرة قام ققال: با أمي المؤمنين؛ قد جدت 


غرأيت ملركها قد دونرا 


ديواناً وجندوا جتداً فون دبواناً وجتد جنداً: فأخذ عسر بقوله: قدعا عقيل بن أني طالب وعخرمة بن توفل 
وجب بن عطي وكاتوا من تاب فريش وكتايا: فكتيوا الس عل منازظم. أب عفر الطري/ تاريخ الطري 
جه ص 5١4‏ 506 


بن أني طالب ؛ نم كل سنة ما اجتمع إل 
أ وقال عثان بن عقان: أرى مال كثراً بسع الناس؛ وإن لم يخصوا حتى تعرف 
بيت أن يتشر الأمر. 
أب جعفر الطري/ تاريخ الطري جدة عى 508. 
البلاذري/ فتوح البلدان جم ص 0144. 
وقبل اذ افرمزان الفارسي ‏ وورد اسم «الفبرزان؛ ‏ حضر عمر ين الخطاب وقد بعث بمثا فقال؛ هلدا 
البعث قد أعطيت أهله الأموال: قإن تخلف متهم رجل: وأغل بمكاته. فا يدري صاحيك. وأثار عليه 
بالدبواك: وفره له وشرحه فوضع عسر الديوالق. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب مى 19: ابن خللدوذ/ اللقدمة مى 187+ القريزي/. خطط المقريزتي جدة 
اص 154 
انظر: الفلقشندي/ صبح الأعثى في صناعة الإنشا جذا ع 41 
الفلقشتدي/ صبح الأعشى في صاعة الإنشا جا ص 4ه - 40 
فال سبيويه الواو في دبواك صحيحة وهر فمّال من دوتت والدابل عل ذلك قوقم: دوبرين. 
انظر مادة «الدبوان» عند ابن منظور في السان العرب. 
الظر مادة «الدبران» في القاموس التيط للفبروز يادي ولسان العرب لابن منظور. 
أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جنة ع +18 
اثاوردي/ 0 السلطانية ص 146 
عستي 5-5 ات لاض 11 
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الل 
0 
اليل 


ينين 


الدوري/ النظم الإسلامية عى 184 
الجهشباري/ الوزراء والكتاب عى 15 
أبو جعفر الطبري/ تاربخ الطبري جة اص 11/4 
بقول الجهشباري إن عسركات أول من قرر التاريخ من الفجرة لأن أيا موسى الأشعري كتب إليه أنه يأنينا 
منك كتب ليس لها تاريخ. وكانت العرب تورخ بعام القبل» فأرخ عمر مهاجر الرسول مَقّ وبدأ بشهر 
اوم 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب عى 90. 
كان عمر ساوى في العطاء بين العرب والموالي : ساوى . 
الدربين ومواليهم . وكتب إلى أمراء الأجناد» ومن 3. 
اليم م ما حم وعلييم ما علييم 
الظر: البلاذري/ فتوح البلدان جم ص 010. 
الاوردي/ الأحكام السلطانية صن 70 
لفريزيي/ خطط المفريزي جا مس 1977 
: الجهشباري/ الوزراء والكتاب ع وه الكل 000 
أبو جعفر الطري/ تاريخ الطيري ج١٠‏ ص17 
مسكويه/ تجارب الاسم ص 3167 
آدم متز/ الحضارة الإسلامية في القرت الرابع الفجري جا ص 148 
المقريزي/ خطط المقريزي جد ص 114 - 195 
بجا غلى ما وراء وجلة: وبعث غليان بن حنيش على ما دوث وجلة 
وقام الاثثان بمسح الأرضس في المناطق الي أرسلا إلها, 
البلاذري/ فتوح البلدان ج؟ ص 584. +66 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب مس 78 
انظر الدوري/ النظم الإسلامية م 1844 
قبل إن معاوبة أمر لعمرو ين الزب في معونته وقضاء دبنه بماثة ألف درهم. وكتب يذالك إلى ز: 
وهو عل العراق: ففض عمرو الكتاب . وصيّ اماثة ماثتين: فلا رفع زياد حسابه أنكرها معاوبة ٠‏ فأخذ عمراً 
بردها وحيسه. فَأذَاها عنه أخوه عبدلظه بن الزبيرء فأحدث معاوية عند ذلك دبوان الخائم 
انظر؛ أبو جعفر الطري/ تاريخ لطبي جده م 0٠م‏ 
الحزم بكون إما دس" الورق كا بة رب - هذا قي عهد ابن خلدون - وإما بلصق رأس الصحيفة 
على ما تنطوي عليه من الكتاب كرا في عرف أهل المشرق: ويجعل على مكان الدس أو الإلصاق علامة بؤمن 
مها من فتح الكتاب والإطلاع على ما فيه. فأهل المغرب يحطون على مكان الدس قطعة من الشمع 
م فب علامة لذلك فرتم النقش في الشمعء وكان في المشرق يم على مكان 

أبضاً قد غمس في مداف من الطين معد لذلك صيفة أحمرء فرتسم ذلك النفش 

عليه: وكان هذا الطين في الدولة المامبة يعرف بطين الختم وكان يجلب من يلد سبراف: 
انظر: ابن خلدون/ المقدمة ص 144 
0 


ليل 


>7 عد عر 
حمسن ابراهيي حسن/ النظم الإملامية مس 398 
ابن اطقطق/ الفخري في الآداب السلطاتية ص 400 
ابن خلدوث)/ المقدمة ص 144 
الجهشباري/ الوزراء والكتاب ص «9. .4 
أبو جعقر الطيري/ تاريخ الطبريي جنة م +34 
بقول الجهثباري: وقلد أبر جعفر المنصور كتابة الإسائل والسرابان بن صدقة. 
انظر: الجهشباري/ الوزراء والكتاب مس 384 
اللقريزي/ خطط المفريزي حدم ص 01 
قي الأصل «الإنشاء؛ من الألفاظ المستعلمة في دبوان الرسائل. وبعتي عمل نسخة يعملها لكاتب فتعرضي 
على صاحب الديوان ليزيد فيها أو بتقص ملباء أو بفرها عل حلفا وبأمر بتحريرهاء والتحري ركأنه الإعناق 
وهر نفل الكتاب من مواد التسخة إلى ياس لي. 
انظر: محمد بن أحمد الخوازمي/ مفاتيح العلوم ص 80 
الطفرا: افظة فارسبة. وتمني طرة المكتوب , فيكتب أعل من البسملة بقلم خليظ القاب الملك ٠‏ وكانت تقوم. 
عند السلاجفة مقام خط اللطان يده عل الثاشير والكتب. وبستخني با عن علامة السلطان. 
انظر: المفريزيي/ خطط المقريزي حدم اص 1. 
المقريزي/ الخطط جد ع 08. 
اللقريزي/ الختطط جد؟ م 115ء جد 7 ص (ل. 
الجهشباري/ الوزراء والكتاب اس 54 40 
الماوردي/ الأحكام السلطاتية ص 7١7‏ - 508 
ابن خلدون/ المقدمة اص 189 
غليقة بن غياط/ تاربخ غليفة ص 7718 
أبو جعفر الطري/ تاريخ الطبري جد 4 مض 80 
المقريزي/ خطط المقريزي جد ١ص‏ 141 
بفول الجهشياري : ول بزل إلى عهد عيد اثلك بالكوفة والبصرة دبرانان: أحدها بالعرية لإحصاء الناس 
وأعطبائهم. وهذا الذي كان عمر قد رسمه: والآخر لوجوه المال بالفارسية: وكات بالشام مثل ذالك أحيدها 
بالومية والآخر بالعرية. 
انظر: الجهتباري/ الوزراء والكناب مس 08 
ويقول المقريزي : كان دبوان الشام بالومية. ودبوات العراق بالفارسية ودبوان مصر بالقبطة. فنفلث 
دواوين هذه الأمصار إلى العرية. المقريزتي/ خطط المقريزتي جا ص 381 
ابن خلدوذ/ المقديمة ع +18 
انظر مادة «دبوان» في اللعارف الإسلامية باللنة الاتليزية. 
الجهشباري/ الوزراء والكتاب ص 78 - 210 
عليفة بن عباط] تاريخ خليفة م 8906 
البلافري/ ترح البلدان جا ص +0 
ابن عطلدوثا/ الققدمة ص 185 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 10 
الار و 227/1 + 1 م 


انظر: تاريخ غليفة بن غياط الصفحات: 118 54 زواع مج أو ني 
أنظر؛ تاريخ خليفة بن عياط ص 408 

أبو جعفر الطيري/ تاريخ الطيري جد 8 اص 149 

اللصبر تقسهء جه ص 048 

الجهشياري/ الوزراء والكئاب م 741 

الصدر لقن سس 1090 

انظر: أبو جعفر الطبري/ تاريخ الطبري جد ٠١‏ مي جلاء #لاء 377 
عريب/ ملة تاريخ الطري ص 5 44م +11 3+0 

مسكوية/ تجارب الأ ص اكد 368 

آدم متر/ الحضارة الإسلامية جا ع 140 

المقربزي/ خطط المقريزي جاص 184 

الفلفشندي/ صبح الأعشى في صاعة الانشا ج 14 مي 000 
الصدر تضسة جد 14ص 4ا5. 

اين الطنطني/ الفخري في الآداب السلطائية ع 3١5‏ 

الفلقشندي/ صيح الأعى اج 14 م 534 

الصدر ثقنه. ج 14 ص 706 

ابن الطقطني/ الفخري في الآداب السلطائية مي ٠١١‏ ب 9١1/‏ 
القلقشندي/ صيح الأعثى ج 14 من الام 

أبو جعفر الطبري/ جه ص 1579 

الفلقشندي/ صبح الأعثى جد ١‏ مي 114 

اللصدر نيه ج 14 ص 6 

سيت عمبل الشهارة لأنها كانت تحضر إلى بحطة اليريد من أول الشهر وتيقى حتى تبابة الشهر ثم ثعاد إلى 
أصحابها ويؤثى بغيرها. 

الحسن بن عبدالله/ آثار الأول في ثرئيب الدول ص همغ, 

الحسن بن عبدالله/ آثار الأول في ترئيب الدول عى 84, 

الفلفشتدي/ صبح الأعثى جا اص 114 - 3319 

الحسن بن غبدالفه/ آثار الأول في تريب الدول ص 4ه 

الجاحظ/ ليان والثبيين ص 504 

الحسن بن عبدالطه/ آثار الأول في ترنيب الدول ص لمه, 

القلقشتدي/ صبح الأعثى ج 14 ص 546 - لالد جا ص 1148 - 334 
الفلقشندي/ صبح الأعشى جا من 2114 

/ الطيري/ تاريخ الطبري جد بم اص /0. 


البيني/ اسن والمساوئ جنا ص 135-196 
الحسن بن عبداقة/ آثار الأول في تريب الدول م عمد 0م 


(00) ابن عيد الحكم/ سيرة عمر بن عبد العزيز م 08 
(0 عباش/ الإدارة في المصر الأمري عن 588 
000 انظر: البلاذري/ فرح اللدان جا ا 588 - 784 
(08 انظر: الجهشباري/ الوزراء والكتاب م ++. 
(04 البلاذري/ توح البلدان جا م +58. 
ابن علدوث/ المقدمة م 146 
(40) ابن عبلدوذ/ المقدمة ص ١44‏ 500 
10 الظرء الارردي/ الأحكام السلطاتية م 1١8‏ 336 
الجهشباري/ الوزراء والكتاب ص .٠١‏ 
الحسن بن عبداقة/ آثار الأول في ترتيب اللدول مس +7 
(41). اتظرة أبر جعقر الطري/ تاريخ الطري جد با ص انام 
مادة «دبرا» دائرة المعارف الإسلااية باللخة الانجليزية. 
45 غلبفة بن عياط/ تاريخ خليفة بن عياط مص 504, 
(41) الجهشياري/ الوزارء والكتاب م 44 
(46) خلبفة بن عباط/ تاريخ عليفة ين عياط اص 447 
الحه آدم متا الحضارة الإسلانية جا ص 144 (34 
0 الحسن بن عبدالل/ آثار الأول في ترنيب الدول مي 94 
000000-11 
(4) آدم متز/ الحضارة الإسلامية ع 1484 
(40) الخوارزمي/ مفائيح العلوم مس 070 ويد" 


الحوارزمي بخصوص بعفى المراصفات المستمملة في الدواوين ما 


0 
الززنامج: اتفضيره كتاب البوم لأنه بكتب فيه ما يمري كل يوم من خراج أو تققة.... 
الختمة: كتاب برفضه الجهيذ في كال شهر بالاستخراج والممّل والنفقات والحاصل كن ب الشهر بده 
والخئمة الجاممة تعمل كل سنة كذالك, 
(41) انظر: البعفوني/ كتاب اليلدان ص 54+ وهو تضمن يملد يضم الجزه السابع من كتاب الإعلاق النقيسة. 
لابن وسنة طبع اليد. 
401 البعفوي/ تاريخ البعقوي جد؟ اس 720 
الأثر/ الكامل في التاريخ جه مس 44. 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 154 
وانظر بخصوص ديران الضباع: مسكويه/ تجارب الأنم مس +18 
(4) بذ كر البعفوني أن معاوبة بن أن سقيا كان قد أخرج من كل بلد ماكانت ملوك قارس تستصفيه لنفسها من 
الضياع العامرة وجعله صائية لفسه. فأقطعه جراعة من أهل بيته. انظر: اليعقوني/ تاريخ اليعقوني جد ص 
03 
ويذكر ال مهكباري دبران الصراق في علافة الرشيد. 
الجهشباري/ الوزراء والكتاب ص 3556 3907 
ار 


جعفر الطيري/ تاريخ الطري ج١٠‏ مس 44 

انظرة الدوري/ النتظم الإسلامية ص 701 
آدم مثا الحضارة الإسلامية جد ١‏ عي 194 196 

(3ه) الخوارزمي/ مقاتيح العلوم مص 48 

(له) المقريزي/ خطط المقريزي ج ١‏ ع 8١٠ء‏ 3114 

رمه) اللائري/ فوح البلدان جام ص 6ه 

(هة) أبو جمفر الطيري/ تاريخ الطيري جد 4 ص 345 

3580 تاريخ الطوبي جد 4 م‎ ٠٠١ 
155 الجهثياري/ الوزاء والكتاب ص‎ 

+1١4 المقريزي/ خطط المقريزي ج 5 ص‎ )٠١1( 
907 14 وانظر: الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص‎ 

)٠١(‏ مسكويه/ تجارب الأ ص فود «لاو 

094 كرد علي/ الإسلام والحضارة العرية جد ص‎ )٠١0( 

)٠١4(‏ البعقوني/ البلدان ص +54, مطوع وكتاب الاعلاق 

٠١الا المقريزي/ خبطط المقريزتي جد ؟ اص‎ )٠١9( 

355 19 م119١ صن‎ ١ الفلقشندي/ صبح الأعتى جد‎ )٠3( 

)٠١(‏ كان زياد بن أبيه يملس في كل بوم للنظر في أسياب عمله 
الجهشباري/ الوزراء والكتاب ص 08؟. 
وانظر: اللقريزي/ خطط المقريزي جد م مس +0 

195 المهشباري/ الوزراء والكتاب من‎ )٠١4( 

)٠١4(‏ يذكر اللقريزي أن كتاب الانشاء كانوا لا يحضرون اللدبوان بوم الجمعة فعرض للملك الصالح في بعض أيام 
الجمع شغل مهم فطلب بعض الكتاب قل يحد أحداً منهم فقيل له إنهم لا يحضرون بوم الجمعة فقال: 
استخدموا في الدبوان كاتأ نصراتياً بقعد يوم الججمعة لمهم يطرأ. امف ريزئي/ خطط المفريزي جد + ص +7 

978 الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص‎ )1١١( 

(111) الصدر نقنه ص 3356 

(117) المفريزي/ خطط القريزي ج ؟ ص 1١6‏ - 115 

01 الجهعباء 

(114) اللاقري/ فوح البلدان جد م صن 
الجهشياري/ الوزراء والكتاب ص 84 
المفريزي/ خطط المفريزي جد ١‏ اس 358 

)1١١(‏ الجهشباري/ الوزراء والكتاب ص 04 ال 

011 انظر: الحسن بن عيداتة/ آثار الأول في ترتيب الدول صن لاجد اكد “لان الاى لان ج37 

14 - 8 عبدالله بن ملم بن قتبية/ أدب الكانب ص‎ )1١( 

)1١4(‏ انظر: صبح الأعشى في صناعة الانشا للقلقتث 

وفي/ تاريخ اليعقوني جد ١‏ ع 780 

05 الجهشباري/ الوزراء والكتاب ص‎ )11٠( 


ية لابن رسته في محلد واحد. 


| اداه ولكتاب ص +0 


لهذ 


٠ العدد الثاني السنة العاشرة  اغرم 1408ه‎ ٠ 


